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مستشفى تشيكي ببغداد
يـــروي الــصـحفـي الـتــشــيكـي مـــوتـــول
ستــانيـسلاف، انه تـتبع آثـار الـطبـيبـة
الـتــشــيكـيـــة الـتـي عـــاشـت وعــملـت في
بغـــــــداد في العـــــشــــــريــنــيــــــات ومـــطـلع
الـثلاثيينيـات من هذا القـرن، مسجلاً
دهــشته وهـو يمـشي في شـوارع المــدينـة
الـشــرقيــة وازقتهـا الجـانـبيـة الـضيقـة

باحثاً عن بيت عائلة البواقين.
وعلـى بـاب هــذا البـيت في بغــداد، قبل
ســبعـين سـنــــة، عـلقـت لــــوحــــة كـتـبـت
بـــــالعــــربـيــــة يــــومــــذاك- المـــسـتــــشفــــى
التـشيكـوسلـوفـاكـي- الطـبيبـة فلاستـا
كــــالالــــوفــــا، وبــــذلـك يـكــــون هــــذا اول
مستشفى تشيكوسلوفاكي في الشرق.
كــانـت امـــراة نحـيفــة رقـيقــة الـيــديـن،
مـتــــوســطــــة القــــامــــة، ودوداً ألــيفــــة في
صــــــوتهـــــا وابــتــــســـــامــتهـــــا، ذات جــبــين
عـريـض ونحـيف ووجه لـم يكـن يخلـو
مـن مــــسحــــة حــــزن هــــادئ ودائـم ولـم
يخـف سكـــون الجـــديـــة الـــذي يــظهـــر
عـليه غالبـاً، في سنوات دراستـها الطب
كــــــانــت اول امــــــراة انجــــــزت دراســـتهــــــا
بـدرجــة امتيـاز في تـاريخ جمـاعـة كـارل
في بــراغ، واتقـنت في الــوقـت ذاته تعـلم
الـلغـــــات الانــكلــيـــــزيــــــة والفـــــرنــــســيـــــة
والالمـــانـيـــة والاسـبـــانـيـــة والايـطـــالـيـــة،
واثنـاء دراستهـا تعلمت الـلغة الـتركـية

ثم اللغتين العربية والفارسية.
لقد عـزمت وهي طـالبـة على الـذهاب
الـــى الــشــــرق للعـمل هـنـــاك، ولـم يمل
قـــرارهـــا حـــافـــز رومـــانـتـيكـي ولـم يكـن
بـــــــدافع حـــب العــيــــش في الــتــــــوتــــــر أو
المغــامــرة كـمــا لـم يكـن نــزوة، والـــواقع
فقـد حفـزت قـرارهـا يـومـذاك مطـامح
بـان تعـمل طبـيبــة في منـطقـة الـشـرق
الاوسط حيث امراض المـناطق الحارة
الفتاكة وحيث تفترض الحاجة وجود
مـســاعــدة طـبيــة وايـضـــاً اكتـشــاف مــا
يـــــــوقـف مـخـــــــاطـــــــر هـــــــذه الامـــــــراض
وسـيكون هـذا انتـصاراً بـاهراً. لهـذا لم
يـكـن قــــرارهـــــا قفــــزة في الـــظلام كـمــــا

وصفه كـثير من
مـعــــــــارضـــيـهــــــــــا
واصـــــدقــــــائهـــــا
يـــــــــوم اعـلـــنـــت
فــيــمـــــــا بعــــــد
قـــــائلــــة "امــــا
الذهـاب الى
دمـــــــــــشــق أو
الـى بغـداد،
وهذا قرار.
عــنــــــدمــــــــا
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طــبــيــبــــــة في بــيــت الــبــــــرزنجــي

حكـــايـــة الـطـبـيـبـــة  الـتــشـيكـيـــة فلاسـتـــا في بغـــداد
اعداد/ المدى الثقافي

صدرت الطبعة الاولى من
رواية )طبيبة في بيت

البرزنجي( في
تشيكوسلوفاكيا اواخر

السبعينيات وطبعت طبعات
متعددة وترجمت الى لغات

أخرى حتى قام الاستاذ حسين
العامل بترجمتها الى

العربية سنة 1998 وقامت دار
)المدى( في دمشق بنشرها

عام .2000
والرواية نسيج من المذكرات

الشخصية ورواية الاحداث
التي مرت بالطبيبة

فلاستاكالالوفا وقد قامت
بتاليفها ايلونا بورسكا التي

كتبت تقول في نهاية
الرواية في ملحق خاص

روى بتلخيص شديد حكاية
هذه الطبيبة.

انهـا تمـارس عـملهــا في الطـابق الأول،
لكنها تذهب للنوم على السطح. ففي
المــســـاء تــصعـــد الـــى الــسـطـــوح بغـــداد
بـــــرمــتهـــــا، وفي عــتــمــــــة اللــيل تــــســمع
اصوات الأطفال ورنين الاواني، وتوقد
المـــــصـــــــــابـــيـح الـــــصـغـــيـــــــــرة وتـــــظـهـــــــــر

الناموسيات الواقية من البعوض. 
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مرة كـانت فلاستا تـنتظر المـرض حتى
انهـــا عـــرفـت مـتـــى سـيــظهـــر، عـنـــدمـــا
ينـضج التمـر ستبـرز فجـأة وفي الجـزء
المكـشـــوف من جـسـمهـــا بقعـــة حمــراء
وربمــا سـيــظهــر عــدد اكـبــر مـن الـبقع
الحـمــــر. وبــصــــورة تـــــدريجـيــــة تـتــــورم
وتـنـمـــــو. انهــــا الاخـت الــبغــــداديــــة –
 -leismaniozaأو مــــــــا تــــــســـمــــــــى
ايـــضـــــــاً دملــــــة الجـــــــريح أو الـــــــدملــــــة
الشرقية، انها تظهر في مدن أخرى في
الـشــرق الاوسـط ، ويقــدم الاثــر الــذي
يبقـى بعـدهـا- في اغـلب الاحيـان علـى
الــوجـه- دليـلاً لا يتـســرب الـيه الــشك
علـى اصلهـا أي أي الانسـان المعنـي قد
عـــاش هنــا لـفتـــرة من الـــزمن. تـسـبب
الاخـت الـبغـــداديـــة طفـيلـيـــة احـــاديـــة
الخـلــيـــــــة ســـــــوطــيـــــــة تــتــــطـفـل عـلـــــــى
القـــوارض الــصغـيــــرة ويقـــوم بــنقـلهـــا
مـؤكـداً نـوع من الـذبـاب الــذي يتكـاثـر
وقـت نضوج التمر بالذات، الذبابة من
هــذا النـوع صـغيـرة جـداً لـدرجــة انهـا
تخـتـــرق الـنـــامـــوسـيـــة الاشـــد كـثـــافـــة.
وعـندمـا تلسع الانـسان علـى الوجه أو
الـــرقـبـــة و الــــذراع تكـــون قـــد ضـمـنـت

الختم البغدادي عليه.
هـــذه الــبقع  الحـمـــر تـنـمـــو تـــدريجـيـــاً
وتـتــورم وتـتحــول الـــى دملــة مـــزعجــة
ومتقيحـة. ويسـتغرق علاجـها ثمـانية
اشهـر وربمــا سنـة ونـصف الــسنـة، وفي
عهد اقامـة فلاستا في العراق كان اهل
بغـــداد يعـتـبـــرونهـــا صـنـــوا لهـم حـتـــى

انهم اطلقوا عليها صفة  –الاخت.
كـيفـيـــة الـــوقـــايـــة مـنهـــا؟ عـن طــــريق
التلقـيح فقط. الاسـر اليهـودية كـانت
مـنــــذ القـــرون الـــوســطـــى تـلقـح بقـيح
الـــدملـــة. كـــانـــوا يـصـيـبـــون بـــالعـــدوى
الجـــانب الــداخلـي للفخـــذ ليـضـمنــوا

عدم تشوه الوجه.
ظهــرت علــى فلاستــا عنـد نـضـوج أول
الـتـمــــر علــــى الـــســــاعــــد والارجـل اربع
عـــشـــــرة بـقعـــــة حـمـــــراء مـــــرة واحـــــدة،
وعنـدمـا كبـرت واصـبحت بحـجم حبـة
الحـمـص احـــرقـتهـــا ولـم تـتـــرك غـيـــر
واحـــدة مـنهــــا علـــى الــــرجل، تـــركـتهـــا

تتطور بحرية لكي تكتسب المناعة.
في بداية ايار اصيبت بالاسهال المعوي
والمعــدي الــذي اسـتنــزف قــواهــا. وقــد
شــــــــددت مـــن اجــــــــراءات الـــتـــنــــظـــيـف
والــوقــايــة وواصلـت العـمل في الـعيــادة
في وقـت كــــانـت فــيه اشــــد مــــرضــــاً مـن
الـكثيـر من مـرضـاهـا. وقـامت بـاجـراء
اول عـملـيـــة جـــراحـيـــة في بغـــداد وهـي
تعـــاني مـن ارتفــاع درجــة الحــرارة الــى
39 درجـة مئـوية. كـانت حتـى اللحـظة
الاخــيـــــــرة تفـكــــــر في مــــــا إذا كــــــان مــن
الافـضل تـأجـيل الـعمـليـة الجــراحيـة،
فان أي امر لن يقع إذا لم تكن الحالة
ملتهبـة ولا خطرة وكـان من الممكن ان
تنـتظر بضعـة اسابيع. ولـكن كم عانت
المريضة الخوف. فالناس هنا يخافون
من ايـة عـمليـة جــراحيــة مهمـا كــانت
صغـيرة أكثـر من خوف الـناس عنـدنا.
انهـم يتـســاءلــون بـضـيق وقلق، مــا إذا
كـــانـت العـملـيـــة مـــؤلمـــة وهل سـيــسـيل
كـثيــر من الــدم. فهل علـيهـا ان تــؤجل
العـمليـة وتــسمح بـان تعــاني المــريضـة
كل هـذه المخـاوف مـرة أخـرى؟ غــسلت
يــــديهـــا اطـــول مــن المعـتــــاد وللـتـــأكـــد
طلـبـت شــد لـثــام مـــزدوج علــى فـمهــا.
لثـام مزدوج علـى الفم والانف وفي جو

تزيد حرارته على الاربعين.
مـسحت جلـد المريـضة بـاليـود وشعرت
ان كل شيء سـيكـون علـى مـا يـرام وان
الـعمـليـة سـتكـون نــاجحـة. قـرأت مـرة
عن احــد الــرســامـين انه كــان مـصــابــاً
بمـــــرض ســبــب لـه ارتعـــــاش الــيـــــديــن،
لـدرجـة انه كـان لا يـستـطيع رفع كـاس
الــشـــاي أو المـلعقـــة الـــى فـمـه، لكـنه في
اللـحظـة الـتي كـان يـأخــذ فيهـا ريـشـة
الرسم بيده تصبح يده هادئة وثابتة.

سـيتـم ذلك لــولا تلك الـدوائـر الـسـود
الـتـي تــظهـــر امـــام عـيـنـيهــــا. تحققـت
العــملـيــــة ولـم تـكـن المــــريــضــــة لـتـعلـم
بـالحـالـة الـسيئـة التي كـانـت الطـبيبـة

تعانيها.
في السنة التالية انتقلت الطبيبة الى
بيـت جديـد في دربونـة النـملة هـو بيت

البرزنجي.

المــــوظفـــة في إدارة الانـتـــداب كـتفـيهـــا
)الكـثـيـــر ممـن الـتقـــوهـــا يـتحـــدثـــون
عـنها بـاحتـرام، غيـر انها بـالتـأكيـد لم
تــتعـــــامـل مع الـــــدكــتـــــورة كـــــالالـــــوفـــــا
بتعاطف( وقـد ادركت فلاستا بـدهشة
عدم مناسبـة اجابتها مع مرور الزمن
وبعـد التعرف عـلى الاوضاع الـصحية

هنا.
بـــــــاســتــثــنـــــــاء الحـــــــالات الـقـــــــديمـــــــة
والمــــــأســــــاويـــــــة في الاغلـــب للامــــــراض
الـنـــســــائـيــــة كــــانـت تــظهــــر في غــــرفــــة
الانـتـظـــار بـــالـــدرجـــة الاولـــى حـــالات
الاصـابـة بـامـراض الجهـاز الـهضـمي،
ففـي قنـوات الـري في كل انحــاء البلـد
وكــــــذلـك في مــيـــــــاه دجلــــــة تــنــتـــــشــــــر
الـطفـيلـيــات الـتـي تـضع بـيــوضهــا في
المثــانــة وتـسـبب الـبلهــارزيــا، ولهــذا لا
يـسـتحـم في نهــر دجلــة حتــى في اشــد
الأيـام حـرارة غيــر القليـل من النـاس،
غير ان الجميع يشـربون الماء من هذا
الــنهــــر بــــالــــذات، فـمــنه تــــأخــــذ المــــاء
مــؤسـســة الاســالـــة ومن لا تـصل الــى
بيته انـابيب اسـالـة الميـاه يغتـرف مـاء
النهـر بـالجـرة. وتجـري تـصفيــة ميـاه
الـنهر للشـرب، ففي محطـة ضخ مياه
المــدينــة يقــومــون بتـصـفيــة الميــاه وفي
المنازل تجري تصفيـتها باوان فخارية
خــــاصــــة، غـيــــر ان هـنــــاك مــن يقــــوم
بتصفية المـاء بعناية فائقة ومن يقوم

بذلك بعناية اقل.
وتحـمل الـكلاب علـــى شعـــرهـــا وعلـــى
انـــــوفهــــا بـيــــوض الــــدودة الــــوحـيــــدة،
الـكلاب المـنــزلـيــة هـنـــا قلـيلــة غـيــر ان
قـطعـــان الكلاب الـســـائبــة تـنتـشــر في
الـضــواحي وتـتجه الـى المــدينــة بحثـاً
عـن الفـضلات والـقمـامـة في الاسـواق

والمزابل.
في ايوان كـل دار يوجـد لغـرض الزيـنة
حـــوض للـمـــاء يكـــون مـــاؤه في العـــادة
ســـاكـنـــاً ولا يــسـتخـــدم هـــذا الحـــوض
للــــزيـنـــــة فقــط وانمــــا ايــضـــــاً لغــــسل
ـــــــــــــدي والارجــل قـــــبــل كــل صــلاة. الاي
ويغــــــسل اعـــضــــــاء الاســــــرة في مــيــــــاه
الحـوض ايضـاً احـذيـتهم الملـوثـة بعـد
دخـــــــولـهــم الخـلاء، ويـغـــــسـلـــــــون فــيـه
الفــواكه والخـضــراوات، وتقــوم الاســر
الـبخـيلـــة بغــسل الاوانـي الـتـي لمــسهــا
انــــــاس مــن ديــــــانــــــات أخــــــرى بمــيــــــاه
الحـوض لانهم يـأسفـون علـى كسـرها

أو رميها في القمامة.
كانت فلاستا عند النظر الى احواض
المـاء هذه تفـكر بـيأس: مـاذا ستـرى لو
تــــــــأملــت بــــضع قـــطـــــــرات مــن مــيـــــــاه

الحوض تحت المجهر؟
الامـراض المعديـة التي كـانت  تحـصد
عشرات الالاف مـن الناس، قد روضت
الـــــــــى حـــــــــد مـــــــــا بـفـــــضـل الـــتـلـقـــيـح
الاجــــبــــــــــاري. ورغــــم ذلــك يمــــــــــوت في
الـعــــــــــــراق في مــــنــــتـــــــصـف ســــنــــــــــــوات
العــــشـــــريــنــيـــــات بــــســبــب الــطـــــاعـــــون
والـكولـيرا حـوالي خـمسـمائـة شخص
سنوياً. وتؤدي الحصبة والجدري الى

موت ألف عراقي سنوياً.
وتــؤثـــر فتــرات الحــر تـــأثيــراً قــاتلاً في
الأطفـــــال بـــــالـــــدرجـــــة الاولـــــى، فـــــان
الاصـــابـــة بـــالاسهـــال المـــألـــوف، الـــذي
يـتـــشــــافــــى مــنه الــطـفل بـــســــرعــــة في
الـظروف المنـاخية كـثيراً مـا ينتهي في
حرارة الجـو التي تـزيد علـى الاربعين
درجـة مئـويـة بـالمــوت السـريع الـذي لا
ــــــــــــــوات يمـــكــــــن تجــــــنــــــبــه، فــفــــــي ســــــن
العـشـريـنيــات والثـلاثيـنيــات لم يـبلغ
الـعمـر المـدرسـي غيـر نـصف الأطفـال

المولودين في العراق.
في عيــادة المــستــشفــى الملـكي يـضـطــر
الطبيب الواحد الى اجراء الفحوص
الــــطــبــيـــــــة خـلال ســـــــاعــتــين أو ثـلاث
سـاعـات لاكثـر مـن ثلاثمـائـة مــريض،
وفي الفتـرة التي كـانت فيهـا الدكـتورة
كـــالالـــوفـــا في العـــراق كـــان هـنـــاك مـــا
يــــزيــــد بـقلـيـل علــــى المــــائـتـي طـبـيـب

لثلاثة ملايين نسمة من السكان.

)6(
في شهــر ايـــار تكــون درجــة الحــرارة في
الـظل عنـد الـصبـاح حــوالي 30 درجـة
مئـويـة، وعنـد الـظهيـرة يـرتفع مـؤشـر
المحـرار الى الاربعين. الـصحراء تنفخ
انفـاسهـا الحـارة علـى المــدينــة من كل
الجهــات وكــأنهــا فــرن مـسـتعــر  النــار،
امــــا الـــسـمــــاء فـكـــــأنهــــا مــن صفـــــائح
القـصديـر. اغلب النـاس يلجـؤون الى
الـســراديـب. انهــا غــرف معـتمـــة تحت
مــــســتــــــوى ارضــيــــــة المــنــــــزل مـجهــــــزة
بفتحــات التهـويــة )البــادغيـرات( وكل
بـيـت يحـتـــوي علــى ســـرداب. فلاسـتــا
مــازالت قـادرة علـى الـصبــر والتـحمل
فــانهـا تــستــطيع تـصــور الجهـود الـتي

يتطلبها نقل العيادة.

ـ

ـ

للـطبـاخـات، فـد كـن يتنـاوبن الـواحـدة
بـعـــــــد الاخـــــــرى، وكـلـهــن كــن يـهــيــئــن
خليطـاًُ من الارز والخضـراوات يكاد لا
يــؤكل، وحتـى هــذا لم يحـسن طـبخه،
كــانت سيـدة البـيت ابعـد مـا تكـون عن
الـــذواقـــة للــطعـــام، غـيـــر ان هـــذا كـــان
حتى بالـنسبة لها أكثر من ان يحتمل
وهـكذا كـانت الطـباخـات في تغيـر دائم

اما الخليط فقد بقي على حاله.
ولقــــد اصــبح الـــسـيــــد تــــوفــيق، احــــد
العـاملين عند المحـامي كمال، المـساعد
المخلـص في كـثـيـــر مـن الاحـيـــان، فـــان
هذا الـتأخـير الـسابق الـذي كان يـذكر
فلاستـا بهيئـته وصوتـه بعطيل فـويان
كـان يرافـقها عنـد الذهـاب الى الـسوق
للتـبضع وكذلك عـندما تـذهب لعيادة

مرضاها.
كـــــان يقـــــدمهـــــا في كل مـكــــان بــصـــــوته
الجهـير الـشبـيه بصـوت فويـان- ممثل
مـسـرحي تـشيـكي معـروف - الـدكتـورة

فلاستا كالالوفا الامبراطورة".
ولقـــد مـــرت فـتـــرة مـن الـــزمـن قـبل ان
تـــدرك فلاسـتـــا مـــا الـــذي كـــان يعـنـيه
تـــوفـيق بــــذلك، تـــذكـــرت فـيـمــــا بعـــد-
عندمـا سألها ما الـذي يعنيه الطبيب
الجـــراح قـــالــت له انه الـطـبـيـب الـــذي
يقـوم باجـراء العلميـات الجراحـية أي
الاوبـراتور. وقـد لفظ الكلـمة بـالشكل
الــذي سمعهـا فبـدلا من اوبـراتـور كـان

يقول امبراطور.
وحــــاولـت تـــصحــيح ذلـك "يــــاتــــوفــيق
افــنــــــدي لا نقـــــول امــبـــــراطـــــور وانمـــــا

اوبراتور".
"عنـدنا نقـول امبراطـور" اجاب فـويان

البغدادي بهدوء وزهو.

)4(
مـازالـت العيـادة غيـر مكـتملـة وهـا قـد

ظهر اول المرضى.
"في البـدايــة سيـحضـر لـلعيــادة اولئك
الـذين سبق لهم ان زاروا كل العيادات"
قــــــــــــال الــــــــــــدكــــتــــــــــــور ســــتــــــــــــافــــــــــــروس
انـاجنوستيديـس ساخراً "انهم يزورون
كل الاطبـاء ولا يتمسكون بنصائح أي
مـنهم، والـدواء الـذي يـصفه الـطبـيب
يشتـرونه لكنهم لن يـستخدمـوه وبعد
ذلك بــالطـبع يبـدأون الـشكـوى، بـأنك
مثـل الأطبــاء الآخـــرين لا تـسـتحـقين

شيئاً".
كــان احــد اوائل المــرضــى صـبي، رفــسه
الحـصـان، ولـم يكـن هنــاك متـسـع من
الــــوقـت لـلخـيــــرة، إذ كــــان الــصـبـي في
حــــالــــة اغـمــــاء وقــــد صـبـغه الــــدم وفي
وســط وجـهه جــــرح يـنــــزف، مــــاالــــذي
يـــنـــبـغـــي عـــمـلـه اولا؟ً حـــمــــــــايـــتـه مـــن
الـــتلــــــوث واجـــــــراء فحـــص ولــــــو اولــي
للتـأكـد من حـالــة الجمجمـة والعيـون
وتجـبيـر عـظـم الانف المكـسـور واجـراء
عــملـيــــة تجـمـيـل. كل هــــذا يـنــبغـي ان
تـنجـــزه وحـــدهـــا مـن دون ممـــرضـــة أو
مساعد. ولم يتصبب العرق في حينها
علـى ظهـر فلاسـتا بـسبب حـرارة الجو

فقط.
انـتــظـــرت بـتـــوتـــر شـــديـــد مـــا اذا كـــان
الصـبي سـيتعــرض لتـسـمم الـدم وقـد
تــــســمـــــرت حــين فـــتحــت الـــضــمـــــادات
لاجـــــراء الـفحــص الأول، كـــــان الفـــــوز
حليفـها، إذ نمـت العظـام بشكـل سليم
ونجحت العملـية البـلاستيكيـة وكانت
جــراح الـصغـيـــر مهـــدي تلـتـئـم بــشـكل
جميل وكـان ابـوه تـاجـر الجلـود ينـادي
ابـنـه في كل مـنـــاسـبــــة: "تعـــال لـيـــراك
الـسـادة، تــأملـوا لـم يكـن لهـذا الـطفل
انف، كـــــان مجــــرد جــــرح يـنــــزف والآن

انظروا اليه اليوم".
لم يكن بمقدور فلاستـا ان تتمنى بان

تجد داعية افضل.
في كل صـبـــاح كـــانـت غـــرفـــة الانـتـظـــار
تــزدحم بــالنـســاء المحجبـات. واذا كـان
عـدد الجلـســات اثنـى عـشــر أو خمـسـة
عشـر فـان ذلـك لا يعنـي ان في العيـادة
اثنـتي عشـرة أو خمـس عشـرة مريـضة
تـنـتــظـــــر الـفحــص الــطـبـي، فـــــان كل
مــــريــضــــة تــصــطحـب مـعهــــا في الاقل
مــرافقـــة ومخففــة للـهمــوم ولكـن من
المعـتــــاد ان يكـــون العـــدد اكـبـــر، بل وان
يرافق المريضة موكب بكامله، بعضهن
تــــأتـي بـــــرفقـــــة زوجهــــا الــــذي يـــــدخل
العيـادة ليـتأكـد من ان جـميع النـوافذ
قد غـطيت بـالصـورة المطلـوبة، بـصورة
تحول دون ان ينظـر احد من مـكان ما
لــيــــــرى زوجـــته، وحــين يـــطــمــئــن مــن
سـمك الــستــائـــر يجلـس في الــرواق أو

الحوش وينتظر.

)5(
" لاادري مـــا إذا كـــانـت هـنـــاك حـــاجـــة
لـــطــبــيــب آخــــــر" هــــــزت الانــــســــــة بـــيل

روث، ســيكـــون مــسـتــــوصفـــاً، ســتكـــون
فـلاستـا مـع الممـرضـة الــوحيـدة الـتي
تحـمل شهــادة الـتمــريــض، وحيــدتــان
وبلا مناوب لهما للقيام بكل الاعمال
في الليل والنهار وفي الاعياد والعطل.
وبعــد ان تـنجح في كـسـب طبـيب آخــر
مـن تــشــيكـــوسلـــوفـــاكـيــــا للعـمل هـنـــا
ســيــمـلـكـــــــان الجـــــــرأة عـلـــــــى تحـقــيـق

المستشفى.
ولكن في تلك اللحظـة تتجلى الجرأة
بمجــرد افـتتــاح الـعيــادة  –مع طــاقم
من القفـازات المطـاطيـة ومع صـندوق
ميـداني يحتـوي على ادوات الجـراحة

خلال الحروب.

)2(
في بــدايــة نيـســان استــأجــرت فـلاستــا
دارا صـغيــرة في القــسم الــشمـالـي من
المــديـنــة والمــسـمــى المـيــدان، كــانـت دارا
جـــــديـــــدة تمـــــامـــــاً وكـــــانــت شـــــرفــتهـــــا
الخـضــراء تـطل علــى جــادة الـســراي،
أي شـارع القصـر، في كل مكـان تنـتشـر
المـسـاكـن الإسلاميـة الخـاصـة، وفي كل
منـها عدد كبير مـن النساء وليس من
المنتـظر ان تكـون ثمت شحـة بالنـسبة

لعدد المريضات.
عنــد تجهيـز الـبيـت والعيـادة بـالأثـاث
وعنــد الـعثــور علــى الحــد الادنـــى من
العــــــاملــين ســـــاعـــــدهـــــا مــن جـــــديـــــد
مصطفـى كمال واسـرته بنكران ذات..
وقـد عثـروا علـى الـتجهيـزات الاسـاس
عـنــــد الــصـيــــدلانــي القــــديم طـــــويق،
الـــذي اشـتـــرى بـحكـمـــة بعـــد الحـــرب
بقــــــايــــــا الاحــتــيــــــاطــــــات الــــصحــيــــــة
البــريـطـــانيــة، فـفي ممــر بـيت طــويق
ظهــرت بين اكــداس الأشيـاء القـديمـة
صنـاديق فيهـا أداوات طبيـة وصناديق
مـعدنيـة صغيـرة للعيـادة، وفي الحوش
اخـــرجت فـلاستــا بـحمــاســة حـــرصت
علــــــى اخفــــــائهــــــا لاجل ان لا يـــــرتـفع
الـــسعـــر طـــاولـــة لـلفحـــوص الـطـبـيـــة
جديدة تمـاماً قد طمـرت بين الأشياء

القديمة.
ارادت ان تـــــــرسـل في طـلــب ســيـــــــارة أو
عــربـــة للـنقل غـيــر ان الــسـيــد طـــويق
اوقفهــا: لا حــاجــة لـــذلك فقــد ارسل
الـــسـيــــد طــــويـق في طلـب الحـمــــالـين

الاكراد من السوق.
حــمل الــــرجـــــال الحفـــــاة بقــــامـــــاتهـم
الطـوال وكـانهم تمـاثيل قـديمـة، علـى
ظهــورهم الــصنــاديق الـتي يــزيــد وزن
الـواحــد منهـا علـى الـطن ومـشـوا بهـا
بــين الــنـــــاس والحــمــيـــــر في الــــشـــــوارع
الضـيقة، وخلال يـوم واحد نقلـوا الى
دار العيـادة لـيس الـتجهيـزات الـطبيـة
مــن طـــــــويـق حـــــســب، وانمـــــــا ايــــضـــــــاً
صهــريجــاً من الـطـين لتـصـفيـة المـاء،
وكذلك الارائك والكراسي والطاولات
ودرجـــا للـملابــس، والمـصــابـيح وأوانـي

للمطبخ.
وقــام الخيــاط اليهـودي الـشـاب الـذي
يقع دكـــانه تحـت اعـمـــدة بـيـت كـمـــال
بخــيـــــاطـــــة الـــســتـــــائـــــر لـلعــيـــــادة مــن
القمـاش الابيض وقام قـسم الكيمياء
لاكبـر مـركـز تجــاري في بغـداد بـطـلب
الأدويـــة حــسـب القـــائـمـــة مـن بــضعـــة
مصـانع تشـيكيـة لانتـاج الأدوية، لـقد
تمت كل هـذه الامور بسـرعة ومن دون
مـصـــاعـب بـــاسعـــار رخـيـصـــة نــسـبـيـــاً
جـعلــت فلاسـتــــا تـــشعــــر بــــالــــدهـــشــــة

والارتياح والهدوء.
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اول شغـيل جـــاء به مـصــطفـــى كـمـــال
لـلعــمل عــنـــــد فلاســتـــــا هـــــو الخـــــادم:
"وافقي علـى ذلك فانت امـراة وهنا لا
يمكـن ان تسيـري  في الشـوارع وحيدة،
حتــى في وضح الـنهـار لا تــستـطيـعين
ذلك فكيف في المساء ولا يتعلق الامر
بخــطـــر مــــا يمكـن ان يـــداهــمك، مـن
المؤكد ليس أكـثر من أي مدينة أخرى
في العـالم، ولكن الامـر يتعلق بتـقليد
عربي يـكاد يكون قانـوناً: لابد للخادم
مـن ان يـــسـيـــــر علــــى مـــســــافـــــة ثلاث
خــطـــوات مـن الــسـيـــدة الـنـبـيلـــة، وفي
المـــســــاء يـــسـيــــر امــــامهــــا ويـنـيــــر لهــــا
الطـريق، وفي الازدحـام يـسيـر الخـادم
امـامهـا ليـشق لهــا الطـريق، لاجل ان
لا تـضـطــر الــسيــدة الـنبـيلــة الــى شق
الطريق بين الناس، ولابد من احترام
هـذه التـقالـيد والا فـانك سـتخسـرين
كل شــي عــنـــــد الــنـــــاس، لــيــــس عــنـــــد
النـخبــة فــان هــؤلاء ربمــا سـيفـهمــون
الامــــر الــــى حــــد مــــا ويـعلـمــــون انـك
اوروبــيـــــة ولـكــن وبـــــالـــــدرجـــــة الاولـــــى
ســـتخــــســــــريــن الامــــــر عــنــــــد الــنــــــاس

البسطاء".
غـيـــر ان الامـــر كـــان أســـوأ بـــالـنــسـبـــة

ل غريبا على الـرجل دي لوتي كان قد
اعتـاده وكان ممكـنا ان يـنجو لـو اجاب
بـالـنفي ولـكنه قــال انه تـشـيكـي، فهنـا
عمله العلمي وهنـا فلاستا، والاطفال
والارض الــتــــشــيـكــيـــــة، فـكــــــان ان وجه
الجـنــــدي الـنــــازي نــــار رشــــاشــته الــــى
الــطـفلـين فقـتـلهـمـــا ، ثـم قـتل الـــزوج
واطـلق الــنــــــار علــــــى فلاســتــــــا، وقــــــال
الجنود لبعـضهم بانها ميتة هي ايضاً
وتـركـوا بـاحـة البـيت، غيـر ان الطـبيبـة
كالالـوفا تـغلبت عـلى جـراحهـا بعـدما

اصبحت ضحية للعنف والحرب.
واذا كــــانـت الحـــــرب تغــــذي مـنـتـفعـين
مـنهـــا فقـــد تـــركـت نـــدبـــة في الـــروح لا
يمـكن نــسيــانهــا، ويلاحـظ ان فــداحــة
الخسـارة والآلام بعـد فقـدان اطفـالهـا
وزوجـهــــــــــــا عـجــــــــــــزت عـــــن سـحـق روح

المقاومة فيها.
عــــــادت الــــــى مــــســتـــــشفــــــاهــــــا لـلعـــمل
والـــدراســــة وتعلـم لغـــات أخـــرى حـيـث
بلـغت في اواخــر سنــوات حيــاتهــا )14(

لغة.
وتــشـيـــر ايلـــونـــا بــــورسكـــا في مـــدقـمـــة
كتابهـا "طبيبة من بيـت البواقين" الى
شعــورهــا بــاهـميـــة وثقل الـكتــابـــة عن
طـبيـبتهـا وقــد عثـرت المـؤلفـة بـورسكـا
علـى الـطبـيبـة كـالالـوفـا دي لــوتي في
مـستـشفـى مـدينـة بيـسك لا كـطبـيبـة
بل امـراة مـنهكـة ومــريضـة، وبعـد عـام
مـن الـلقـــاءات المــسـتـمـــرة والاحـــاديـث
والــــذكــــريــــات الـتـي سـجلـت صــــوتـيــــاً
تــــوفــــرت أكـثــــر مــن الف صـفحــــة مـن
الوثـائق والاجوبـة والانطبـاعات عـنها
بـضـمـنهـــا مـــواد مـن الـــذيـن عـــرفـــوهـــا
وعملـوا معهــا من زملائهـا وتلامـذتهـا

واصدقائها ومعارفها.
ومــنـــــذ عــــــام 1971 في مقــبـــــرة قـــــريـــــة
بـيــــرنــــارتـيـتــــسه في مـنـــطقــــة جـنــــوب
الأراضي التـشيكيـة حيث الـزيزفـونات
الـوارفـة وصف اشجـار الحـور البـاسقـة
ثمــة قبــر لانـســانــة وطبـيبــة تــشيـكيــة
حمـلت خـلال حيــاتهـا شـيئــاً من الـود
والذكريات الطيبة عن مدينة الشرق-

عن بغداد واهل بغداد.
براغ- ايلول 1996

الامبراطورة
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عنــدمــا كـــانت فـلاستــا تـبحـث عن دار
لعـيـــادتهـــا الـطـبـيـــة المقـبلـــة، لــم يكـن
لـيـتــــوقع حـتـــى اقـــرب اصـــدقــــائهـــا ان
مجمل التجهيـزات الطبية التي كانت
في حــــــوزتهـــــا حــيــنـــــذاك تــتـكـــــون مــن
صـيــدلـيـــة سفــريــة وبــضعــة ازواج مـن
القفازات المـطاطيـة ومن علب الادوات
الطبـية لاجـراء العمليـات  الجراحـية

الصغيرة.
لـم تكـن تتـوقع ان الامــور ستجـري، أو
ســيـكــــــــون علـــيهـــــــا ان تجــــــــري، بهـــــــذه
الـســرعــة، لـم تكـن متــرددة في أي وقت
مــن الاوقــــــات لـكـــنهــــــا ارادت ان تـلقــي
نـظــرة لـفتـــرة وجيــزة وان تـتعــرف
وان تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
الاتجــــــاه، الــــــى ان
ـــــــــــــــــــــصـــــل مــــــــــــــن ت
تـشـيكــوسلــوفــاكـيــــــا
الــــصــنـــــــاديـق الــتــي
ـــــــــــــى ـــــــــــــوي عــل تحـــــت
التجهـيزات والادوات
للـعمليات الجـراحية،
وفي الخـــــــريـف ســـــــوف
تــصل المـمـــرضـــة الـتـي
اتـفـقــــت مـعـهـــــــــــا قــــبـل
سـنـــــوات والـتـي تـكـــــرس
جهـــــودهـــــا الان بــصـــــورة
كــــــاملـــــة في بـــــراغ لــتـعلــم

اللغة العربية.
غـيــــر ان كل الامــــور وقعـت
بـــصــــــورة أخــــــرى، هــــــا هــي
الرخـصة بـيدهـا وعليـها ان
تــتـــصــــــرف فـــــــانهــــــا اذا مــــــا
تمـاهـلت في افـتتـاح الـعيـادة،
قـد يـسحبـون الـرخصـة منهـا

بصورة قانونية.
بــــــالـــطــبـع انهــــــا الان مــن دون
ممـرضـة ومن دون تجهيـزات لا
تـستـطيع حتـى مجـرد الـتفكيـر
بافتتاح المستشفى الصغير، كما

كانت تخطط لذلك من قبل.
كـانت القـوانين العـراقيـة تعتـرف
بــنـــــــوعــين مــن المـــــســتـــــشـفــيـــــــات،
المـــــســتـــــــوصف الـــــــذي يعـــمل فـــيه
طــبــيــب واحـــــــد ويـحــتـــــــوي عـلـــــــى
عــــشـــــريــن ســـــريــــــراً كحـــــد اقــصـــــى،
والمـستـشفـى ويعـمل فيه طـبيبـان في
الاقل ويـحتــوي علــى عـــدد اكبـــر من
الاسـرة، إذن عنـدما سـتصل الممـرضة

ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ

يتخذ القرار لا بد من تطبيقه..".
في خـريف عـام 1924 ظهـرت الطـبيبـة
كالالوفا في اسطنبول في طريقها الى
الـشـرق. وقـضت بـضعـة اشهـر تعــرفت
خـلالـهــــــــا عـلــــــــى الــــــشـــيـخ الــــــــوقــــــــور
الـبـــروفـيــســـور الـتـــركـي عـبـــد العـــزيـــز
مجيـد حيـث قال لـها مـودعاً "تـذكري
يـــا ابـنـتـي ان كلاً مـنـــا خـــالـق للجـنـــة
والنـار في داخله، تـذكـري ذلك عنـدمـا
تجــيء اللحـظـــات الــصعـبـــة في حـيـــاة
الانــســــان.." وتقــــول فلاسـتـــا لمــــؤلفـــة
الكتــاب عنهـا خلال محــادثتهـا بـانهـا

لم تنس تلك الكلمات بالمرة.
ثـم بعـــد اسـطـنـبـــول ، هـــا هـي بغـــداد
الـتي قـالـت بعــد سنــوات من الاقـامـة
فــيهـــــا "يـــــاالهــي كــم احــبــبــت الــنـــــاس
البـسـطــاء فيهــا، الامهـات يـصـطحبن

اطفالهن المرضى.."
واحبت هـذه المـدينــة الشـرقيـة وقـالت
عــنـهـــــــا "لاشــيء اجــمـل مــن قــــضـــــــاء
امـــسـيـــــة علـــــى ضفـــــاف نهـــــر دجلــــة"
وكـتـبـت في مـــراسـلاتهــــا بعـــد سـنـــوات
تقـول "يتــألق الضـوء فـوق المـرآة الـتي
تـنـكـــســـــر علــيهــــا مـــــويجــــات الــنهــــر..
وتـختلـط معــاً رائحــة النهـر والجـرف

والنخيل.."
200 طبيب ومستشفى ملكي
غـير ان واقع المـدينـة الشـرقيـة- بغداد
-كـــان حـــاضــــراً علـــى الـــدوام في ذهـن
الطـبيبـة كالالـوفا وفي الـسنـوات التي
عـاشـت فيهـا هنـاك، كـان عـدد لاطبـاء
في عموم البلاد-العراق -لا يزيد على
)200( طبيـب مع مسـتشفـى ملكي في
العــاصمـة وكـانـت هي تـعلم ان الــوقت
يـعمل ضـدهـا وان عـملهـا بلا انـقطـاع
قـــــد يـكـــــون الاداة الـــــوحــيــــــدة لهـــــا في
مـــــواجهــــة تحــــدي امــــراض المـنـــــاطق
الحـارة وانقـذت عـمليــاً حيـاة عـشـرات
وربمـا مئات الأطفـال واجرت عـمليات
جـــراحـيـــة بــــامكـــانـــات تقـنـيـــة طـبـيـــة
مـحــــــــــدودة ونجـحــــت في الاغـلــــبــــيــــــــــة
العظمـى منـها. وقـد عرف قـسم كبـير
مــن سكـــان بغـــداد اسـمهـــا وكلـمـــاتهـــا
العــربـيــة المـنـطــوقــة بـلكـنــة اجـنـبـيــة،

وعرفوا مكان مستشفاها. 
واقتــرنت بــاسمهـا امــاكن مـتنـوعـة في
المـدينـة وهنـاك من يقـرن حيـاة وعمل
الطـبيبـة كـالالـوفـا في بغـداد في بغـداد
بفتــرة فتح ابـواب الجــامعــة للنـسـاء،
مما اسفـر منـذ ذلك الـوقت عـن زيادة
عدد الطبيبات في تاريخ تلك البلاد.

دي لوتي
حـالفـها قـدر من الحـظ في هذا المـناخ
مـن العـيــش والعـمل عـنــدمـــا تعــرفـت
علــى الايـطــالـي جـيــورجـي دي لــوتـي
خلال زيـــارتهـمـــا آثـــار بـــوابـــة عــشـتـــار
وقصـر نبـوخـذ نصـر في خـرائب بـابل،
وتجـولا معـاً في زيـارة مـدن قـريبـة من
بغـداد وتعـرفـا علـى اصـدقـاء كـثيـرين
ثم تــزوجــا وفي بغــداد ولــد لـهمــا ولــد

وبنت.
ذات يـــوم في عـــام 1932 عـــادت عــــائلـــة
الــــــطــــبــــيــــبـــــــــــة كـــــــــــالالـــــــــــوفـــــــــــا الـــــــــــى
تـــشـيـكـــــوسلــــوفــــاكـيـــــا بعــــد ان ودعـت
الـشــرق، فقـــد كبــر  الأطفــال وحـــانت
سنـوات دراسـتهم في مـدارس تـشـيكيـة
وفي ســنـــــــوات اســتـقـــــــرارهـــــــا كـــــــرســت
الـطبـيبــة جهـدهــا العـلمـي مع جهـود
زوجهـــا في مقــاومــة أمــراض المـنـــاطق

الحارة.

نهاية حرب
في الـثـــامـن مـن ايـــار 1945 وقـبل يـــوم
واحد فقـط من نهاية الحـرب العالمية
الـثــانـيــة رسـمـيــا، هـنـــا، علــى الجـبهــة
الـتــشـيكـيـــة، واثـنـــاء هـــزيمـــة وتـــراجع
فلول الجيـوش الهتلريـة، اقتحم بيت
عـائلـة دي لـوتي في قـريـة بـرنـارتيـتسه
جــنـــــود نـــــازيــــــون مهـــــزومـــــون، وســـــال
احــدهم رب الـبيـت الايطــالي- "لـست
تــــــشـــيــكـــيــــــــاً؟" لـــم يــكـــن
ـالســؤا

حفل في احد بساتين بغداد في بدايات القرن الماضيكلية الطب الملكية العراقية في بدايات القرن الماضي
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